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النقاش المستحيل: أسئلة المساحات الآمنة وغيابها
دجى داود

ــة، تــراجــع  ــيـ ــنـــوات الــعــشــر المـــاضـ خــــال الـــسـ
الحديث عن مواقع التواصل في الإعام من 
اعتبارها أدواتٍ جديدة للتغيير )خصوصاً 
مــع الــربــيــع الــعــربــي(، والــتــطــويــر )الإنــتــرنــت 
كـــجـــزءٍ مـــن الأولــــويــــات فـــي حــيــاتــنــا الـــيـــوم(، 
والـــجـــرأة )خــصــوصــاً فــي قــضــايــا السياسة 
والمــعــارضــة وحــقــوق الإنـــســـان، وعــلــى وجــه 
الــتــحــديــد قــضــايــا الـــنـــســـاء(، والــســرعــة )فــي 
والتعامل  وإيــصــالــه  الــحــدث  أو  الخبر  نشر 
معه عالمياً لا محلياً فقط(، إلى الإشارة إليها 
للحياة  أو  الشباب  لفئة  كــان  إن  »مفسد«،  كـ
»الــعــاديــة« أو للجماهير، مــن وجــهــات نظرٍ 
والنظاميّة(  )الأبــويــة  الرقابة   

ّ
لعل مختلفة، 

أبـــرزهـــا، وصــــولًا إلـــى تــوحّــش الاســتــقــطــاب، 
وتــجــيــيــش مــواطــنــن وجـــيـــوش إلــكــتــرونــيّــة 
لــقــمــع مــعــارضــن أو مَـــن هــم مــخــتــلــفــون عن 

التوجّه السائد.
التطبيقات  ه، باتت بعض 

ّ
كل بن هذا وذاك 

ــرى فــيــهــا  ــ ــرة« فــيــمــا أخــــــرى يـ ــ ــطِـ ــ تــعــتــبــر »خـ
ــة« لــلــنــقــاش  ــنـ ــاتٍ آمـ ــاحـ المــســتــخــدمــون »مـــسـ
ــتـــواصـــل والــتــعــبــيــر بـــحـــريّـــة. نــصــل هنا  والـ
أي  التطبيقات،  »الأجـــدد« بن  المساحة  إلــى 
تطبيق »كــلــوب هـــاوس«، الــذي طــرح قواعد 
جديدة للتواصل، أهمّها التواصل الصوتي 
بــعــيــداً عــن الــكــتــابــة الــتــي قــد تستغرق وقتاً 
ومقاطع  للمنشورات،  التحضير  فــي  أطــول 
وتعتمد  أكبر  إعــداداً  تستلزم  التي  الفيديو 
على المظهر والمحتوى البصري مع المضمون. 
 الــتــطــبــيــق الــجــديــد يسمح 

ّ
هــــذا عــــدا عـــن أن

والتحدّث  المقهى،  فــي  كــأصــدقــاء  بالتاقي، 
ــع مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الأشــــخــــاص فــي  مــ
مواضيع لامتناهية، متعارضة أو متداخلة، 
في زمن يشهد تفرّق زماء وأصدقاء بسبب 
 إلـــى 

ً
الــــحــــروب والـــقـــمـــع والــــهــــجــــرة، إضــــافــــة

التي تفرض الإغـــاق حول  جائحة كــورونــا 
العالم، وبالتالي التباعد.

لــكــن بــعــيــداً عـــن طــــرق الـــتـــواصـــل ومــجــالاتــه 
الــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة، أتـــــى تــطــبــيــق »كـــلـــوب 
ــــاوس« بــأســئــلــة حـــول مــســاحــات الــنــقــاش  هـ
ــلـــى احــــتــــواء   عـ

ً
ــا أصـــــــا ــهــ وأمــــانــــهــــا، وقــــدرتــ

ــتــــاف مـــن دون تــحــويــلــه إلــــى قــضــايــا  الاخــ
»إهـــــانـــــة« و»إفــــــســــــاد« أو مـــحـــاكـــمـــات عــلــى 
الــرأي والتعبير. وما يسمح باستمرار هذا 
الــنــقــاش حــالــيــاً، هــو الــحــصــريّــة والنخبويّة 
 فـــي الــتــطــبــيــق، عــدا 

ً
الــتــي لا تــــزال مـــوجـــودة

ها 
ّ
المحادثات لأن إمكانيّة استعادة  عن عدم 

ـــهـــا تسجّل 
ّ
غــيــر مــســجّــلــة )تـــقـــول الــشــركــة إن

 
ً
مباشرة خــال حصولها  الــغــرف  محادثات 

فقط، كي تستطيع الاستعانة بها في حال 
الــتــبــلــيــغ عـــن أشـــخـــاص واحـــتـــمـــال مــعــاقــبــة 
أو  ــا  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــوا سـ ــ ــرقـ ــ خـ إن  مـــســـتـــخـــدمـــن 
آخــريــن(.  الــكــراهــيّــة والتصيّد على  مــارســوا 
كــــانــــت »المـــــســـــاحـــــات الآمــــــنــــــة« بـــــن أســـئـــلـــة 
المستخدمن، وبينهم العرب، خصوصاً بعد 
فتح نقاشاتٍ عبر غرف في التطبيق جمعت 
والتوجّهات،  الآراء  في  ومتنافرين  أضـــداداً 
ليتبادلوا الآراء والطروحات حول مواضيع 
 فـــي فـــضـــاءات 

ً
مــعــيّــنــة، قـــد تـــكـــون مــمــنــوعــة

أن تجمع  أو حــتــى تستحيل   ،
ً
ــا أصــ أخـــرى 

بــن »خـــصـــوم« فــي الــتــواصــل الــكــتــابــي عبر 
الذي  »تويتر«،  وتحديداً  الأخــرى،  المنصّات 
تنتعش فيه الجيوش الإلكترونية وتنتصر 
على »المخالفن« للتوجه الحكومي، أو حتى 
»فيسبوك« )ومشتقاته في الــدول الأخــرى(، 
ــه الــصــفــحــات  ــاتـ ــيـ الـــــذي تــخــصّــص خـــوارزمـ
الرئيسية لتاقي مَن يشبهون المستخدم، لا 

مَن يختلفون معه. 
فـــي الــنــقــاشــات الــصــوتــيّــة، يُــفــتــح مــوضــوع 
ــرة لــلــحــديــث  ــاشـ ــبـ  بـــطـــريـــقـــة مـ

ً
الأمـــــــــان، مــــــرة

ــيـــوش الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــعــنــصــريــة  عــــن الـــجـ
 بطريقة 

ً
والذكوريّة ومحاباة الأنظمة، ومرة

، عن إعامي 
ً
غير مباشرة عبر السؤال، مثا

مــؤيــد لــنــظــامٍ، كـــان يــحــرّض عــلــى التطبيق 
ومــســتــخــدمــيــه عــلــى الــشــاشــة قــبــل ســاعــات، 
 إلــــى غـــرفـــةٍ تــنــاقــش تــفــاصــيــل 

ً
ــــل فـــجـــأة ودخـ

المعروفة  الشعبية  كالمأكولات  عاديّة  يوميّة 
وأصلها أو حتى التعامل اليومي مع جائحة 

كــورونــا. أو عن إعامي - كوميدي معروف 
بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه واســـكـــتـــشـــاتـــه الـــعـــنـــصـــريـــة 
شارك،  والإساموفوبوية،  والهوموفوبوية 
خــــال اســتــكــشــافــه الــتــطــبــيــق، فـــي غــرفــة مع 
ــان فـــي بــلــدهــم في  ــالأمـ أفـــــراد لا يــشــعــرون بـ
 وجود أمثال هذه الشخصيّة في مراكز 

ّ
ظل

مــتــقــدّمــة. وفــــي الــنــقــاشــات تــلــك، بــعــيــداً عن 
ــلـــة عــن  ــــطــــرح الأســـئـ

ُ
ــــي، ت ــاسـ ــ عـــنـــوانـــهـــا الأسـ

عـــدم وجـــود هـــذه المــســاحــات وأســـبـــاب ذلــك، 
وتمييز  المفاهيم  لتحديد  مــحــاولاتٍ  وســط 

الحريّات  عــن  الــســامّــة وفصلها  الــتــصــرّفــات 
الفرديّة كالتعبير.  تبدو الأسباب المباشرة 
لــغــيــاب المـــســـاحـــات الآمـــنـــة عــبــر تــطــبــيــقــاتٍ 
ها ابتعدت عنه 

ّ
 للتواصل، لكن

ً
أنشئت أصا

 ومختلفة: 
ً
التفرقة، واضــحــة حــدّ  إلــى  كثيراً 

ــا، الأحــــــكــــــام المـــســـبـــقـــة حــــول  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ فـــــي بـ
أشـــخـــاصٍ بــســبــب كــتــابــاتــهــم عــلــى مــنــصّــات 
 إذا 

ً
الــتــواصــل، وتــحــديــداً »تــويــتــر«، خــاصــة

ــق بــالــســيــاســة، وحـــول 
ّ
مـــا كــــان الأمـــــر يــتــعــل

اعتبارهم »استفزازين« ولا إمكانيّة للحوار 

مــعــهــم. يــظــهــر، مــن بــعــد أكــثــر مــن نــقــاش في 
 التعبيرات 

ّ
أكثر من بلد حول هذه النقطة، أن

المــكــتــوبــة والمــقــتــضــبــة تــســاهــم فـــي عــــدم ودّ 
 
ٌ
قابلة الحقيقة  فــي  هــي  كــثــيــرة،  شخصيات 

بذلك  تكون  أن  دون  من  بالنقاش،  ومرحّبة 
التشبّث الذي يبدو في منشوراتها. 

ــة الـــجـــيـــوش  ــافــ ــثــ بـــــن الأســــــبــــــاب أيـــــضـــــاً، كــ
الإلــكــتــرونــيّــة وأصـــحـــاب نــظــريّــات المـــؤامـــرة 
»تقاليد« و»قيم مجتمعات«  والمدافعن عن 
أفـــراد  تــوجّــهــات ومــيــول  الحقيقة  فــي  تقمع 
آخــريــن. تــلــك الــســيــطــرة والــشــراســة، والأذيّــــة 
الــتــي تتسبب بها هــذه الــجــيــوش، صــادرت 
 المــنــصّــات المــكــتــوبــة، وســاهــمــت في 

ً
حــقــيــقــة

ــاء الــرقــابــة الـــذاتـــيّـــة والــحــكــومــيــة، كــون  ــ إرسـ
ن عــلــى صفحات 

ّ
 مــا هــو مــكــتــوب ومـــخـــز

ّ
كـــل

أو  وتحويره  استعادته  يمكن  المــواقــع،  تلك 
إنهاء  إلى قضيّة ومحاكمة وحتى  تحويله 
ــدة أو أكــثــر مـــن جـــوانـــب حــيــاة الـــفـــرد -  ــ واحـ
الإلكترونيّة  الجيوش  خــانــة  وفــي  المــهــاجَــم. 
ومــمــارســة الــكــراهــيــة، يــأتــي الــتــنــمّــر، كعمل 
ــــف« فـــي  ــعــ ــ ــاط ضــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــدف »نـ ــهــ ــتــ ــســ ــــن يــ ــــشـ مـ
يــكــونــون مختلفن، ويتسبّب  قــد  أشــخــاص 
بأعلى أنواع الأذيّة، خصوصاً على الصعيد 
الــنــفــســي. والـــتـــنـــمّـــر قـــد تـــمـــارســـه جــمــاعــات 
بعضها مع بعض، أو قد يكون فردياً، وفي 
الحالتن، آثاره كارثيّة، وهو أحد الأساليب 
المعتمدة على منصّات التواصل من قبل مَن 
خجل،  دون  »متنمّرين«،  أنفسهم  فون 

ّ
يصن

ويتسبّبون بأذية المختلفن عنهم، ليكرّسوا 
فتتحوّل  يشبهونهم،  مَــن  وسيطرة  قوّتهم 
إلى  التنمّر  ضحايا  وتــصــرّفــات  آراء  لاحــقــاً 
إدانـــةٍ وتجريم  أي  ممنوعات وجــرائــم، دون 
لــلــكــراهــيــة وتـــصـــرّفـــات المــنــتــهــكــن لــحــيــوات 

وكرامات ناسٍ آخرين.
 الــرقــابــة والــتــوجّــه الاســتــبــدادي في 

ّ
على أن

العديد من الدول حول العالم، وبينها الدول 
اختفاء  فــي  الرئيسي  المسبّب  هــو  الــعــربــيّــة، 
. فكثيرون 

ً
مــســاحــات الــنــقــاش وأمــانــه أصـــا

ــم  ــهـ مـــضـــطـــهـــدون فــــي بـــلـــدانـــهـــم بــســبــب آرائـ
التعبير  على  قادرين  يعودوا  لم  وميولهم، 
ــة، خـــوفـــاً مـــن المــاحــقــة  ــريّـ عـــن أنــفــســهــم بـــحـ
الــتــي بــاتــت الــــردّ الأول لأنــظــمــة وحــكــومــات 
حتى  أو  وثائقيات  أو  راقــصــة  مقاطع  على 
 السيطرة 

ّ
الــرأي. ولعل تعبيرات سلميّة عن 

الآراء  ن 
ّ
تخز التي  التطبيقات  على  المحكمة 

والـــصـــور ومــراقــبــتــهــا، عــنــصــر أســـاســـي في 
محاولات الهروب نحو منصّات أكثر أماناً.

ــــي تــقــتــل  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــامّـ ــ ــسـ ــ ــــات الـ ــرّفـ ــ ــتـــــصـ ــ وبـــــــن الـ
المـــســـاحـــات الآمـــنـــة عــبــر الــتــطــبــيــقــات، تــأتــي 
الـــذكـــوريّـــة. فــعــلــى »كــلــوب هـــــاوس«، أطلقت 
مجموعة واسعة من العالم العربي، تضمّ، أو 
إعامين ومشاهير رجال،  قبل  أنشئت من 
ــة أو تــنــاقــش قضايا  ــوريّـ الــعــنــان لـــغـــرفٍ ذكـ
 
ّ
ــقــــوق الـــنـــســـاء، مــــن دون الـــســـمـــاح لــهــن وحــ

 
ّ
 ومقاطعتهن

ّ
إقــصــائــهــن أو   ،

ّ
آرائـــهـــن بــإبــداء 

. بــالــتــزامــن، أنــشــأت نسويّات 
ّ
خــال كــامــهــن

غرفاً للحديث عن ممارسات ذكوريّة سامّة 
على  رجــال  سيطرة  بينها  يومياً،   

ّ
تعيقهن

المنصّات والنقاشات والطروحات، وإسكات 
 »منفعات« ولا يستطعن 

ّ
نساء بحجّة أنهن

 شــخــصــيــاً، 
ّ
الــتــمــيــيــز فــــي قـــضـــايـــا تــمــســهــن

والاقــتــصــادي  والنفسي  الــجــســدي  كالعنف 
ــاواة. تجتمع هـــذه الأســبــاب،  وقــضــايــا المـــسـ
وغـــيـــرهـــا، فـــي مــنــصّــات الـــتـــواصـــل الأشــهــر، 
 
ّ
وتحجب قدرة المستخدم/ة على الشعور بأن

التعبير آمن وممكن، أو الرغبة في المشاركة 
في نقاشٍ سياسي أو اجتماعيّ أو حريّاتي 
 »كلوب هاوس« 

ّ
من الأصــل. لا يعني ذلك أن

فهو  إقصائيّة،  منصّة  يصبح  أن  عن  بعيدٌ 
لا يــــــزال حـــصـــريـــاً ويـــشـــتـــرط الــشــخــصــيّــات 
قــد يتغيّر مــع تطويره  الحقيقيّة، وكــل ذلــك 
 مــجــرّد 

ّ
أن عــــدد مــســتــخــدمــيــه. إلا  وازديــــــــاد 

إدراك حــجــم الإلــغــاء الـــذي تــكــرّســه منصات 
تلقى رواجـــاً كبيراً، وفــتــح هــذا الــنــقــاش، قد 
تشترط  منصّة  مَــن سينشئ  ثــمّــة   

ّ
أن يعني 

 الــحــوار يعود 
ّ

الأمـــان وتتمحور حــولــه، عــل
 فيه 

ّ
في زمنٍ يتسامح مع الكراهية، وتنقض

الحكومات والدول على التعبير، وتلغي فيه 
كورونا احتمال اللقاء.

أتى كلوب هاوس
بأسئلة حول 

وجود مساحات 
آمنة للنقاش

في الإقبال عليه والنقاشات على منصّته، يحيلنا تطبيق »كلوب هاوس«، المضاف حديثاً إلى منصات التواصل، إلى 
أسئلة حول المساحات الآمنة للنقاش، وغيابها، وإمكانيةّ أو استحالة الحوار بين متنافرين ومتناثرين

في مقارباتهم وتحليلاتهم حول تطبيق »كلوب هاوس« 
والإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري عــلــيــه، خــصــوصــا عــربــيــا، يذهب 
»لحظة ستنتهي«،  اب إلى الإشارة إليه كـ

ّ
إعلاميّون وكت

ــعــمــوم، حـــن يـــنـــزاح غــطــاء  ــام ال بــعــد تــطــويــره وفــتــحــه أمــ
 قد 

ً
النخبوية ويتلاشى الأمان الحالي كي يصبح رقابة

إلـــى مــســتــويــات جــديــدة مــن القمع.  تستشرس وتــصــل 
تضييق  إلــى  الاستبداديّة  الأنظمة  عمدت  العالم،  فحول 
مساحات النقاش المفتوحة في الفضاء السيبراني، والتي 
انطلاقتهما،  بداية  في  »تويتر« و»فيسبوك«  بينها  كان 
كي تلغي انتقادها منها فلا تسمح بأن تتطوّر الآراء إلى 
حركات سياسيّة واجتماعيّة معارضة، ربّما تصل إلى 

ق تغييراً ما. 
ّ
جمهور أوسع وتحق

ولهذا التصوّر سابقاتٌ ترجّحه، كالقمع في العالم العربي 
في فترة ما بعد الربيع الذي ازدهــر على التطبيقات، أو 
الأميركيّة  التطبيقات   

ً
أصــلا الــذي حظر  الصيني  القمع 

ــراقـــب المـــنـــشـــورات  ــه كـــي يـ ــة بـ ــاصّـ ــأ تــطــبــيــقــات خـ وأنـــشـ

والـــتـــوجّـــهـــات مـــن مــكــاتــب الاســـتـــخـــبـــارات لا مـــن مــوقــع 
ي، وهو ما حصل في حالة »كلوب هــاوس« أيضا 

ّ
المتلق

حيث حظر بعد الإقبال الواسع عليه، لغياب أي مساحةٍ 
حقيقيّة للنقاش السياسي بسبب القمع الصيني.

 هذه المقاربات، تحيلنا أيضا إلى واقع الإعلام حول 
ّ

كل
ــذي اختفى الــنــقــاش الآمـــن منه أيضا،  الــعــالــم حــالــيــا، والـ
ــلــقــت 

ُ
حــيــث غـــابـــت الآراء المــتــنــاقــضــة مـــن مــســاحــات خ

ي مآسيهم 
ّ
الــنــاس وتغط فــي الأصــل كــي ترفع أصـــوات 

رى 
ُ
ت وتعطي الأولوية لشؤونهم. فباتت وسائل الإعلام 

وهو  والــتــوجّــهــات،  والآراء  الجمهور  مــحــددة  كمنصّات 
أحد نتائج ارتفاع حدّة الاستقطاب السياسي وسيطرته 
على وسائل الإعلام بعد اشتراط الانخراط فيه كشرطٍ 
أساسي للتمويل. هكذا تأتي هيمنة الأنظمة والحكومات 
والإيــرادات على فضاءات الإعلام والاتصال والتواصل، 
ــان، وتــعــيــدنــا إلـــى مربع  ــ ومَــــن فــيــهــا، لتنسف مــبــدأ الأمـ

الإسكات الأول.

لحظة ستنتهي

MEDIA
منوعات

الإعلام 
في 

الصين

ــع وســائــل الإعــــلام الأجــنــبــيــة في  تــدهــور وضـ
الــصــن إلـــى حــد كبير فــي الــعــام 2020، وفــق 
ما أفاد به نادي المراسلن الأجانب في الصن 
ــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي، وذلـــــك لــلــســنــة الــثــالــثــة  فـ
عــلــى الـــتـــوالـــي. وطـــــردت الــصــن أكــثــر مـــن 18 
يومية  صحف  في  يعملون  أجنبيا  صحافيا 
أميركية مثل »نيويورك تايمز« و»وول ستريت 
جورنال« و»واشنطن بوست«، في العام 2020. 

وهــــذه الــخــطــوة تــعــد بــمــثــابــة إجـــــراء انــتــقــامــي 
ضــد الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أجــبــرت عشرات 
المــراســلــن الصينين عــلــى مــغــادرة الأراضـــي 
 الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــام المــــاضــــي. وأوضــــــح الـــنـــادي 
الأجانب،  للصحافين  طــرد  عملية  »أكبر  أنها 
ــر مــن ــثــ ــل أكــ ــبـ ــان آن مــــن قـ ــيــ ــذ أحــــــــداث تــ ــنـ  مـ

30 عاما«.
ــلـــي وســـائـــل  ــدر لمـــراسـ ــم تـــعـــد الـــصـــن تـــصـ ــ ولـ

الإعــــلام الأمــيــركــيــة بــطــاقــات صــحــافــيــة، وهــي 
ضرورية للعمل في هذا البلد الآسيوي. كذلك، 
 2020 العام  في  الصينية  السلطات  استمرت 
في تطبيق إجراءات عقابية، ضد الصحافين 
الذين لا تكون راضية عن تغطيتهم الإعلامية. 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، تــم تقليص مــدة البطاقات 
الصحافية الخاصة بـ13 مراسلا على الأقل إلى 
ستة أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة. 

ومـــن بــن وســائــل الإعــــلام المــعــنــيــة »نــيــويــورك 
ــونـــد«  ــومـ ــــي« و»لـ ــــي بــــي سـ تـــايـــمـــز« وهـــيـــئـــة »بـ

و»فويس أوف أميركا«.
ولـــم يــســاعــد فــيــروس كــورونــا الـــذي ظــهــر في 
البلاد نهاية العام 2019، في تحسن الوضع. 
ــنـــادي: »اســتــخــدمــت الــصــن الــوبــاء  وأوضــــح الـ

كوسيلة جديدة للسيطرة على الصحافين«.
)فرانس برس(

)Getty( تزداد الرقابة والتنمّر والأحكام المسبقة في وسائل التواصل المكتوبة لتنسف فكرة الأمان
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الليث حجو، تخوض فيفيان  كوسا وإخــراج 
أنطونيوس الموسم الرمضاني المقبل ككاتبة 
وممثلة في عملن: الأوّل هو المسلسل اللبناني 
»الــــحــــيّ الــشــعــبــي« مـــن كــتــابــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا، 
ــن كــتــابــة  ــو مــســلــســل »لـــلـــمـــوت« مـ والـــثـــانـــي هـ
نــاديــن جــابــر وإخـــــراج فيليب أســمــر وإنــتــاج 
 كضيفة شرف 

ّ
تطل  

ْ
إذ فيلمز«،  »إيــغــل  شركة 

اللبنانين  الــنــجــوم  مــن  إلــى جــانــب مجموعة 
والــعــرب مــن أمــثــال صــبــاح الــجــزائــري وخــالــد 

القيش ومحمد الأحمد وباسم مغنية وماغي 
بو غصن ودانيا رحمة.

 وتعترف أنطونيوس: »صحيح أنني لعبت 
خــال مــشــواري أدوار بطولة أولــى، ولكنني 
الثاني  الــدور  أن  الخبرة والعمر  مت مع 

ّ
تعل

ــاً أكـــثـــر مــن  ــانـ ــيـ يــمــكــنــه أن يــلــفــت الـــنـــظـــر أحـ
الشخصية  تــركــيــبــة  أن  ــد  وأجــ الأوّل.  ــــدور  الـ
وخــلــفــيــاتــهــا ومـــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر 
ــرك انــطــبــاعــات قـــويـــة لــديــه  ــ فـــي المـــشـــاهـــد وتـ

بيروت ـ رنا أسطيح

ــعــتــبَــر فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس من 
ُ
ت

ــا  ــ ــدرامـ ــ ــي الـ ــ الـــــوجـــــوه الــــــبــــــارزة فـ
ــــدأت مـــشـــوارهـــا في  الــلــبــنــانــيــة. بـ
الــكــاتــب اللبناني  الــتــســعــيــنــات مــع  أواســــط 
مــــروان نـــجّـــار، وحــقــقــت مــعــه نــجــاحــاً كبيراً 
ــال الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــمـ ــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأعـ
 
ً
مطبوعة بقيت  التي  والمسرحية  والدرامية 

ــيـــوم،  ــا الـ ــ ــرة جـــيـــل الــتــســعــيــنــات. أمـ ــ ــ فــــي ذاكـ
ع أنطونيوس نشاطها ما بن الكتابة 

ِّ
فتوز

ــيـــل، وتــــخــــوض المـــوســـم  ــثـ ــمـ ــتـ الــــدرامــــيــــة والـ
الرمضاني المقبل من خال مسلسل »الحي 
ــن كــتــابــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا. كــمــا  الـــشـــعـــبـــي« مــ
تــشــارك إلـــى جــانــب نــجــوم لبنانين وعــرب 
دوراً لافتاً  تــؤدّي   

ْ
إذ »للموت«،  في مسلسل 

تــصــفــه فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة أجـــرتـــهـــا معها 
»العربي الجديد« بـ »دور العمر«.

بعدما شاركت في رمضان الماضي في الدراما 
التلفزيونية المحلية من خال مسلسل »لو ما 
التقينا« من كتابة نــدى عماد خليل وإخــراج 
إيــلــي رمــــوز، وفـــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة المشتركة 
من خال مسلسل »أولاد آدم« من كتابة رامي 

مطلوب التخلص 
من الشللية في الدراما 

القطرية والعربية

أعود إلى ذاكرة 
الطفولة في 

العمل لأنبش الكثير 
من القضايا

كأننا أمام أرشيف 
يصنعه الأفراد للمساحات 

التي يشغلونها

2223
منوعات

هــي عــوامــل أهــم بكثير مــن مساحة الـــدور«. 
ا: »اكتشفت أثناء إجراء عملية 

ً
وتعترف أيض

)كــاســتــيــنــغ( لمــســلــســل »الـــحـــي الــشــعــبــي«  الـــ
الــــذي أكــتــبــه لــشــركــة )مــــروى غــــروب( كــم هو 
فعلياً كبير عدد الأشخاص الذين يحصون 
الصفحات، ويقبلون أو يرفضون دوراً على 
استناداً  العمل، وليس  أســاس مساحته في 
ــة في 

ّ
لمــقــوّمــاتــه، وأعــتــقــد أنــنــي ربــمــا مــن الــقــل

مجال التمثيل ممن لا يعدّون صفحات«.

وتضيف: »في مسلسل )للموت( سيكون لدي 
مــشــاركــة مــتــواضــعــة جــــداً مـــن حــيــث مــســاحــة 
الـــدور سيكون  أن هــذا  الـــدور، ولكنني أعتقد 
دور عــــمــــري. فـــهـــو يـــطـــرح قــضــيــة قـــويـــة جـــداً 
الــوقــت  فــي  تفاصيلها  أفــضــح  أن  يمكنني  لا 
الحالي، ولكنه من دون شك من أصعب الأدوار 
التي أدّيتها طــوال مــشــواري، ومــن المــؤكّــد أنه 
كبيرة  بسعادة  وأشعر  الكثير.  لي  سيضيف 
بـــأن اســمــي أصــبــح يُـــطـــرَح أكــثــر وأكــثــر للعب 

الأدوار الصعبة«.
وعن مسلسل »الحي الشعبي« الذي تخوض 
من خاله ثالث تجاربها في الكتابة الدرامية 
ــــوارع  بــعــدمــا تــشــاركــت كــتــابــة مــســلــســلــي »شـ
اللبنانية لورا  يــارا« مع الممثلة  « و«إلــى 

ّ
الـــذل

خــبّــاز تــقــول: »هـــو مسلسل اجــتــمــاعــي يــروي 
فــي حــي شعبي،  أشــخــاص يعيشون  قصص 
الكثير  استقيت  وقــد  بيت حكايته  لكل  حيث 
مــن هـــذه الــحــكــايــات مــن طــفــولــتــي. فــأنــا أيضاً 
تربيت في حي شعبي أحبّه كثيراً في منطقة 
الطفولة في  إلــى ذاكـــرة  الباشا. وأعـــود  جسر 
القضايا  مــن  الكثير  منها  لأنبش  العمل  هــذا 
الــتــي أرغــــب بــطــرحــهــا ضــمــن إطــــار اجتماعي 
البطولة  رائــعــة. وسيلعب دور  وقصص حــب 
في العمل الفنانة ماريتا الحاني والإعامي 
محمد قيس الذي يخوض تجربته الأولى في 
مجال التمثيل، إلى جانب أسماء كثيرة سواء 
الــســابــق ومنهم:  الجيل  أو  الــشــبــاب  مــن جيل 
ميراي بانوسيان، نغم أبو شديد، وجيه صقر، 
ــادر، أنــــور نـــور وغــيــرهــم. وأنــــا أيــضــاً  ــ جـــو صـ
سأشارك فيه تمثيلياً. والمسلسل سيكون من 
إنــتــاج )مـــروى غـــروب( وإخـــراج جـــورج روكــز، 
ــة )الــــجــــديــــد(«. وعـــن  وســـيـــعـــرض عـــلـــى شـــاشـ
سبب عدم إعطائها دور البطولة لنفسها في 
عملٍ من كتابتها، تقول: »لم يكن لدي أنانية 
الممثلة، لا بل كان تركيزي على الكتابة، لأنني 
شــعــرت أن لــدي شيئا أود أن أقــولــه وأوصــلــه 
إلى الناس وأتمنى أن ينال العمل إعجابهم«.

وعن مشاركتها أخيرًا في مسلسل »عإسمَك« 
فيليب  وإخــراج  كلوديا مرشيليان  كتابة  من 
أســمــر، تــقــول: »شــعــرت أنــنــي مــحــظــوظــة جــداً 
بالمشاركة في هذا العمل الذي حظي بمتابعة 
فكلوديا  المتابعن،  ثناء  ونــال  محلياً  واسعة 
غالباً ما تختار موضوعات قوية تطرحها في 
المــخــرج فيليب  مــع  الــتــعــاون  أن  أعمالها، كما 
أســمــر هــو مــتــعــة كــبــيــرة بالنسبة لـــي. وأكــثــر 
مــا أسعدني هــو أنــه عُـــرِض عليّ شخصية لا 
تشبه أياً من الشخصيات التي لعبتها سابقاً. 
فقد أدّيــت دور امــرأة تعاني من مرض نفسي 
تتأرجح  كبيراً حيث  داخلياً  وتعيش صراعاً 
مشاعرها ما بن الحب والكراهية سواء أكان 
محيطها  فـــي  الآخـــريـــن  إزاء  أو  نــفــســهــا  إزاء 
وعــلــى رأســهــم شقيقتها الــتــي لــعــبــت دورهـــا 
تعاونت  والتي  الله،  رزق  كارين  العمل  بطلة 
بهذا  الأولـــى وكنت سعيدة جــداً  للمرة  معها 
كثيراً  الـــدور  »استفزني  وتضيف:  الــتــعــاون«. 
أدوار صعبة  عـــن  أحــيــانــاً  يــبــحــث  المــمــثــل   

َّ
لأن

يستطيع أن يتحدّى نفسه من خالها. وكان 
لـــي الـــحـــظ بــــأن أؤدي هــــذا الـــــدور إلــــى جــانــب 
)الــكــاســت(  فـــ الــرائــعــن  الممثلن  مــن  مجموعة 

كان ممتازاً ومتناغماً جداً«.
وعــن أدائــهــا هــذا الـــدور بالتزامن مــع حمات 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ يــــقــــودهــــا نــــشــــطــــاء عــ
الــصــحــة  إزاء  الــــوعــــي  لـــــزيـــــادة  الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــقـــول: »لا شـــك أن هــــذه الــحــمــات  الــنــفــســيــة، تـ
ــداً ويــــشــــارك فــيــهــا شــخــصــيــات مــن  ــ مــهــمــة جـ
رون من أجل التوعية 

ّ
المجتمع ومشاهير ومؤث

حــول مــوضــوع مــا زال البعض فــي مجتمعنا 
يتحاشاه انسجاماً مع ثقافة العيب السائدة 
لـــأســـف. ولــكــنــنــي شــخــصــيــاً أرى أن المــريــض 
النفسي هو نحن جميعنا في مرحلة معيّنة 
مـــن حــيــاتــنــا قـــد نـــكـــون فــيــهــا تــحــت الــضــغــط 

وبحاجة للمؤازرة والدعم«. 

إبراهيم علي

أكـــــدت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم، 
أنها لن تصدر جديدها في الوقت الحالي، 
وســتــنــتــظــر حــتــى يــحــن الـــوقـــت المــنــاســب. 
كـــانـــت عـــجـــرم قـــد أصــــــدرت آخــــر أغــنــيــاتــهــا 
قلبي«،  يا  »قلبي   ،2020 فبراير/شباط  في 
كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم 
رزق، قــبــل انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. وبعد 
نانسي  بــصــوت  استمعنا  بــيــروت،  تفجير 
إلــى »إلـــى بــيــروت الأنــثــى« للشاعر الــراحــل 

نزار قباني.
يـــبـــدو أن عـــجـــرم لــيــســت وحـــدهـــا فـــي مثل 
إليسا جمدت معظم  الــقــرار، فزميلتها  هــذا 
ــع الــنــجــاح  ــراجــ نــشــاطــهــا الـــغـــنـــائـــي بـــعـــد تــ
المتوقع لألبومها »صاحبة رأي«، الذي صدر 
بــيــروت. وعملت  أيــام من انفجار مرفأ  قبل 
السابقة، على محاولة  الفترة  إليسا، خال 
ــانــــي الـــخـــاصـــة بـــالألـــبـــوم، من  إنـــعـــاش الأغــ
التسويق  انــعــدام خطط  تــقــدم، بسبب  دون 
الفعاليات  إلــغــاء معظم  والــتــرويــج، وكــذلــك 

الأعمال  المسلسل عن غيره من  يتميز  وبماذا   ¶
التي شاركت فيها؟

ــــرة« أن مــعــظــم المــمــثــلــن  مـــا يــمــيــز«الــعــمــر مـ
قـــطـــريـــون، بــاســتــثــنــاء الــفــنــانــتــن أســمــهــان 
)الــكــويــت(.  )فلسطن( ومــنــى شـــداد  توفيق 
العمل هو قطري،  بالمئة من طاقم  سبعون 

والعمل من إنتاج تلفزيون قطر.

¶ كيف تنظرين إلى الدراما القطرية. هل هي في 
تألق الآن بعيداً عن جائحة كورونا؟

الــدرامــا القطرية ساهمت في صنع  نجوم 
التمثيل، وذلــك خــال عقدي  فــي عالم  كبار 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي. كلنا يــذكــر أعــمــال الــفــنــانــن غانم 
الله،  العزيز جاسم رحمه  السليطي، وعبد 
خال  القطرية،  الــدرامــا  وقــدمــت  وغيرهما. 
الخليجية.  المسلسات  أجــمــل  الــفــتــرة،  تلك 

لكن الدراما القطرية في حالة تدهور الآن.

المحلية  الــدرامــا  بــواقــع  النهوض  ¶ كيف سيكون 
والعربية، برأيك؟

الـــشـــلـــلـــيـــة  مــــــن  ــلــــص  ــتــــخــ الــ مــــطــــلــــوب  أولا 
والمــحــســوبــيــات، وكـــذلـــك مــراقــبــة المــنــاصــب 
ــه أحــيــانــا  المــســؤولــة عــن هـــذه المـــجـــالات، لأنـ
نــــرى »فـــنـــانـــن« لــيــس لــهــم عــاقــة لا بــالــفــن 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

شـــاركـــت المــمــثــلــة خــلــود الـــعـــمـــادي، فـــي عــدة 
منذ دخولها  قطرية وخليجية،  مسلسات 
عالم الفن عام 2015، منها مسلسا »النور« 
العائلية  و«عالم الجمر« )2015(، و«الحرب 
الأولــى« )2016(. كما شاركت في مسرحية 
»ديـــرة الــعــز« الــتــي قــدمــت على مــســرح قطر 
التمثيل،  عـــام 2017. وإلـــى جــانــب  الــوطــنــي 
اقــتــحــمــت المــجــال الــغــنــائــي وســجــلــت أغنية 
باللون العراقي. وحول آخر أعمالها الفنية، 
وواقع  الدراما القطرية خاصة، والخليجية 
والعربية عامة، أجرت »العربي الجديد« مع 
الفنانة القطرية حواراً أكدت فيه أن الشللية 
والمـــحـــســـوبـــيـــات فـــي مــقــدمــة أســـبـــاب تــهــور 

الدراما القطرية والعربية.

ــا  ــــدرمــ ــلـــى صـــعـــيـــد ال ــر أعـــمـــالـــك عـ ــ ¶ مــــا هــــي آخــ
التلفزيونية؟

ــلـــســـل »الــــعــــمــــر مـــــــــرّة«،  آخـــــــر أعــــمــــالــــي مـــسـ
ــر الـــــــــــــــدوس، وإخـــــــــــراج  ــ ــاصــ ــ ــــف نــ ــيـ ــ ــألـ ــ ـــن تـ ــ  مــ
عــمــار رضـــوان، وعـــرض فــي مــوســم رمضان 
الــبــطــولــة عبر  فــيــه  المـــاضـــي 2020، وأديـــــت 
جذبتني  الــتــي  »دانـــــة«،  شخصية  تجسيد 
لمسلسل »العمر مــرة«؛ لأن هــذه الشخصية 
ــات الـــتـــي  ــيـ ـــن الـــشـــخـــصـ كــــانــــت مـــخـــتـــلـــفـــة عــ
جــســدتــهــا فـــي أعــمــالــي الــســابــقــة. المسلسل 
اجــتــمــاعــي يــتــنــاول قــصــة الــفــتــاة الــقــطــريــة، 
الــطــيــبــة الــحــنــونــة الــتــي تــحــتــوي كـــل أفــــراد 
الأســــــرة، ولــكــن رغــــم أحـــزانـــهـــا ومــعــانــاتــهــا، 
وما تقدمه لأفــراد الأســرة، لم تحصل الحب 
والحنان، وكل ماتحاول فعله في داخلها أن 

تشتري الحنان والعطف.

ــذا أيــضــاً ما  ــام الــجــمــهــور. وهـ والــحــفــات أمـ
تــســبــب بـــتـــراجـــع واضـــــح لأغـــــان أخــــــرى، لم 
تجد الصدى المطلوب، وظلت أسيرة مواقع 

التواصل والمنصّات.
من  إليسا مجموعة  شــهــريــن، صـــوّرت  قبل 
الـــحـــكـــايـــات مـــن تــجــاربــهــا الــشــخــصــيــة في 
ــامـــي« الــتــي  ــغـ الـــحـــيـــاة، لــصــالــح مــنــصّــة »أنـ
ـــي هــــذا المــــشــــروع، بعد 

ّ
أوكــلــتــهــا مــهــمــة تـــول

انــتــهــاء عــقــدهــا مــع شــركــة روتـــانـــا. وتـــدرس 
إلــيــســا حـــالـــيًـــا كــيــفــيــة الـــتـــرويـــج لإنــتــاجــهــا 
الــــغــــنــــائــــي بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت أنــــهــــا ســتــنــتــج 

إصداراتها بنفسها.
وفــــي مـــحـــاولـــة أخــــــرى، اســتــعــانــت المــغــنــيــة 
المصري  بزميلها  كــارول سماحة  اللبنانية 
هاني شاكر عبر فكرة طرحتها شركة »لايف 
منفصلتن  لأغنيتن  اســتــوديــوز«  ستايل 
عـــن حـــالـــة الـــحـــب والــخــيــانــة بـــن عــاشــقــن، 
الأولى لسماحة بعنوان »شكراً« من كلمات 
ــــرزوق وألـــحـــان يــوســف دمــيــركــول،  أحــمــد مـ
والــثــانــيــة لــــ هــانــي شــاكــر بــعــنــوان »بــقــالــي 
كـــتـــيـــر«، مـــن كــلــمــات إيـــهـــاب عــبــد الــعــظــيــم، 
وألــحــان ســامــر أبــو طــالــب. ورغـــم التسويق 
ركز على الأغنيتن، إلا أنهما تبتعدان في 

ُ
الم

الرؤية وفكرة الكليب التقليدية.
بــيــوم واحـــد فقط،  وقــبــل نهاية سنة 2020، 
ــجــــوى كـــرم  أطـــلـــقـــت المـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــ
عــنــوان »مــعــذور قلبي«، من  جديدها تحت 
كلمات عــامــر لاونـــد، وألــحــان وتــوزيــع علي 
 ،Real حسون. صورت الأغنية على طريقة الـ
الــتــي تــعــتــمــدهــا كـــرم مــنــذ عـــامـــن، وحققت 
خال شهرين قرابة خمسة ماين مشاهدة 
عــلــى قــنــاة روتـــانـــا عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، وذلــك 
أمـــام مــحــاولات نــجــوى كـــرم إحــيــاء حفات 

ــت يــغــيــب  ــ »دبـــــــي« لــلــبــقــاء حــــاضــــرة فــــي وقـ
معظم زمائها عن أي نشاطات. من جهته، 
يصدر الفنان راغب عامة، المقيم حالياً في 
دبي، قريباً، أغنية جديدة أعلن عنها وقال 
بعد  لجمهوره،  منه  مفاجأة  ستكون  إنــهــا 
ــــدار أعـــمـــال جـــديـــدة بسبب  الــغــيــاب عـــن إصـ

الفنان فضل  جائحة كورونا. كذلك، ينشط 
شاكر هذه الفترة بشكل لافت،؛ إذ أصدر قبل 
بــعــنــوان »ويــنــك حبيبي«،  أغنية  أســبــوعــن 
ــان أيــــمــــن قـــمـــيـــحـــة، هــو  ــ ــحــ ــ ــن كـــلـــمـــات وألــ ــ مـ
وقميحة.  الــذي يجمع شاكر  الأول  التعاون 
حــقــق فــضــل شــاكــر أكــثــر مــن خمسة ماين 

استماع لأغنية »وينك حبيبي« عبر منصة 
»يوتيوب«. وأعلن قبل يومن، في تغريدة، 
عـــن قــــرب إصــــــدار أغــنــيــة جـــديـــدة بــصــوتــه، 
فيما قال ابنه محمد شاكر إنه سينفذ ديو 
يجمعه قريباً بوالده، وكذلك ديو يجمع بن 

الفنان فضل شاكر والمغربي سعد لمجرد.

البطولة.  أدوار  إليهم  تسند  التمثيل،  ولا 
وهـــذه مــن أســبــاب تــدهــور الــدرامــا القطرية 

والخليجية والعربية.

¶ ماذا عن الأغنية القطرية، ولا سيما أنك كشفت  
مؤخراً بأنك دخلت هذا الميدان؟

أتساءل: أين الفنان سواء الممثل أو المطرب؟ 
ــانــــات الـــفـــنـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة  وأيـــــــن المــــهــــرجــ
ومهرجان الأغنية المحلية والعربية؟ غياب 
ــذه المــــهــــرجــــانــــات لـــيـــس بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ هــ
كـــورونـــا، بــل تــوقــفــت قــبــل ذلــــك! أيـــن المغني 
الــقــطــري والمــطــربــة الــقــطــريــة؟ لــأســف هناك 
تــعــزيــز لمــطــربــن آخـــريـــن لــيــس لــهــم انــتــمــاء 
لـــقـــطـــر، عـــلـــى حـــســـاب المـــطـــربـــن والــفــنــانــن 

القطرين.

¶ وماذا عن اقتحامك عالم الأغنية؟
تــجــربــتــي فـــي الــغــنــاء حــديــثــة. كــنــت متشوقة  
جاءتني  لكن  المضمار.  هــذا  وخضت  للغناء، 
اتــصــالات وآراء تملي علي الابــتــعــاد عــن هذا 
اقتناعي  الأغنية، رغم عدم  فأوقفت بث  الفن، 
لأهداف  أصــل  أن  تعلمت  لأنني  الآراء،  بهذه 
الفنانات  مــن  وأنـــا  جميل.  بشكل  حياتي  فــي 
اللواتي يعشقن الوقوف أمام الكاميرا، وكانت 
سعادتي ستكتمل عند وقوفي أمام الميكرفون. 
ومستقبا، سأدخل هذا المجال لأن هذا الشيء 
هــذا،  نفسي ويرضيني  ــل 

ّ
أمــث وأنــا  يخصني، 

طالما أنني لا أخطئ في حق بادي أو أي أحد 
تغير  لــم  المشجعة  غــيــر  والآراء  المــجــتــمــع،  مــن 
الــعــادات والتقاليد  ما بداخلي.. وأمــام بعض 
المجتمعية، مطلوب أخذ الوقت الكافي لاتخاذ 
هذا القرار، رغم أنني سجلت الأغنية بشكلها 

النهائي واحتفظت بها.

إصدارات 2021... البحث عن المستمعخلود العمادي: ليس كورونا السبب
لم تحمل بداية السنة 

الحالية عدداً من 
الإصدارات الغنائية 

الجديدة، في ظل 
ظروف قاهرة يعيشها 

العالم بسبب فيروس 
كورونا

عمّار فراس

»تزايد  بعنوان  مقالًا  نيويوركر«  »ذا  مجلة  نشرت 
شعبية تطبيق شــوارع غوغل بسبب الوباء«. نقرأ 
شهدت   Google streets خــدمــة  أن  كــيــف  المــقــال  فــي 
ــالًا كـــبـــيـــراً، لمــــا تــــوفــــره مــــن مــتــعــة واســـتـــرخـــاء  ــ ــبـ ــ إقـ
»الــتــنــزه«  إذ يمكنهم  مــنــازلــهــم،  فـــي  لــلــمــحــجــوريــن 
المدن  معالم  واكتشاف  المختلفة  العالم  شــوارع  في 
الرغبة بالاكتشاف  اليومية، ما يشبع  وتفاصيلها 
ويحفز الفضول، ولو كانت هذه النسخة افتراضيّة 
النوستالجيا  غــوغــل.  كــامــيــرات  بنفوذ  ومحكومة 
تــقــود الــبــعــض إلــــى الأوطــــــان الــتــي هُـــجّـــرنـــا عــنــهــا، 
الــتــي لا نستطيع زيــارتــهــا. هــنــا، يظهر  ــاكـــن  والأمـ
الاخـــتـــاف. الــصــور فــي أنــحــاء الــعــالــم، حــيــث حرية 
الــتــعــبــيــر والــتــنــقــل مــضــمــونــة، تــبــيــح الانـــتـــقـــال بن 
الـــشـــوارع والأمـــاكـــن خــطــوة خــطــوة، والاطــــاع على 
تعتمد  محايدة  صور  للمكان.  المختلفة  التفاصيل 
ــيـــارات غــوغــل الــتــي تــتــحــرك بحرية  عــلــى حــركــة سـ
مــطــلــقــة، فـــي حـــن أن الـــصـــور فـــي بــعــض مــســاحــات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لا تــبــيــح ســــوى الــنــظــر مـــن مــكــان 
واحـــد مــع رؤيـــة 360 درجـــة، وتغلب عليها الصور 
السياحيّة ذات الدقة العاليّة، لكنها ثابتة في مكان 
واحد، نراقب ضمنها ما حولنا من دون أن نتحرك. 
ــيـــح المـــــوقـــــع أيــــضــــاً تـــحـــمـــيـــل الـــــصـــــور مـــــن قــبــل  ــبـ يـ
الأفــراد  أرشيف يصنعه  أمــام  وكأننا  المستخدمن، 
ويتحركون  يشغلونها  الــتــي  للمساحات  أنفسهم 
احتمالات  مــن  ويــزيــد  المحتوى،  يغني  مــا  ضمنها، 

المــشــاهــدة والـــتـــنـــزه. لــكــن، عــنــد الــنــظــر إلـــى خريطة 
الــعــربــيــة، ناحظ  الـــدول  اللقطات فــي بعض  تـــوزع 
ــاكــــن شــديــدة  أنـــهـــا خــجــولــة وتـــتـــحـــرك إمــــا فـــي الأمــ
ــان، مـــدخـــل شــــركــــة...( أو  ــ الــخــصــوصــيّــة )مـــنـــزل، دكــ

شديدة العمومية والسياحيّة.
لا يمكن لنا تتبع الشوارع  و«الحارات« والمساحات 
التي تختزل ذاكــرة فردية لا جماعيّة. ربما يرتبط 
ذلـــك بــخــصــوصــيــة الــتــصــويــر فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
ــجــــودة أمـــــام أعــن  وصـــعـــوبـــة أخــــذ صــــور عــالــيــة الــ
 من 

ً
الــرقــيــب. لــكــن، فـــي ذات الـــوقـــت، نــتــلــمــس شــكــا

ــرى أشـــخـــاصـــاً غــيــر مــشــوشــي الــوجــه  الـــلـــعـــب؛ إذ نــ
»ديكور«  عابرين يشكلون  الشوارع،  في  منتشرين 
الـــصـــورة، لــكــل واحــــد مــنــهــم حــيــاة كــامــلــة ومــعــانــاة 
ــخــتــزل بــلــقــطــة ســريــعــة نــتــأمــلــهــا مـــن وراء 

ُ
يــومــيــة ت

شــاشــتــنــا. حــيــوات بــا حــكــايــات تــتــرك لــنــا المخيلة 
ــا، وتخمن أسباب  فــي اكــتــشــاف مــا يختفي وراءهــ

وجودها في الشارع. 
تنوع لحظات التقاط الصور يتركنا أمام »تواريخ« 
متعددة لأماكن، وكأننا أمام لعبة تتحدى الذاكرة، 

نحاول أن نرصد فيها ما حدث قبل أو بعد التقاط 
ــــورة. كــمــا تــتــيــح لــنــا الـــصـــور الــتــركــيــز على  كـــل صــ
تفاصيل كنا قد تجاهلناها مسبقاً، أو نلتفت لها 
للمرة الأولـــى فــي أمــاكــن مــا زالـــت حبيسة الــذاكــرة، 
كلون الأبنية، وأشكال الإعانات، وأنواع السيارات. 
ــــرى مــــن الــتــطــبــيــق تــتــبــنــى شــكــل  ــنـــاك نــســخــة أخــ هـ
اللعبة، إذ يتم وضع المستخدم في مكان غير محدد، 
المكان على  وبعد زمــن محدد مسبقاً، عليه تحديد 
والــقــدرة  التنافس  يبدأ  وهنا  العالم.  فــي  الخريطة 
على قراءة مامح المكان الطبيعية والجغرافيّة، ما 
يختبر الذاكرة البصرية لأفراد، لكن هناك إشكالية 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الــتــطــبــيــقــات، وارتـــبـــاط ذاكــرتــنــا 
عــن الأمــاكــن بـــ«صــور«، إذ يــرى البعض، منذ بداية 
للعاقة  تهديداً  هناك  أن  الرقميّة،  الأبــحــاث  ظهور 
بن الدال والمدلول، أي أن الكلمة )الدال( التي كانت 
تعني شيئاً ما تعلمانه في المــدرســة أو رأيــنــاه في 
بــصــورة على  )المــدلــول(، استبدل مدلولها  الــشــارع 
الشاشة، وكأننا أمام صور مرتبة ومنسقة تتحكم 
بها خوارزمية تشكل البنية التحتية للذاكرة التي 

نجد ضمنها أنفسنا. 
السياحيّة  الــصــور  فــي  التفكير  عــنــد  ــر  الأمـ يتضح 
وأثـــرهـــا عــلــى أســـلـــوب إدراكـــنـــا لــأمــاكــن، فــبــاريــس 
ــعــرف بدقة أماكن 

ُ
ت الــصــور التي  هــي مجموعة مــن 

التقاطها، سواء في ساحة تروكاديرو لمشاهدة برج 
إيفل بأكمله، أو على زاويــة الشارع لمشاهدة قوس 
النصر بأكمله. هذه الصور هي ما يشكل »المدينة« 

من وجهة نظر سياحيّة.

لا أقيسُ الدور بعدد صفحاته

لن تصدر نانسي عجرم جديدها قريباً )فرانس برس(

هذه الصور 
هي ما يشكّل 
»المدينة« من 
وجهة نظر 
)Getty( ّسياحية

سجّلت أغنية ولا تعرف إن كانت ستبثها أم لا )معتصم الناصر(

أنطونيوس: الدور الثاني يمكنه أن يلفت النظر أحياناً أكثر من الدور الأوّل )فيسبوك (

تتحدّث الممثلة اللبنانية فيفيان أنطونيوس في هذا الحوار مع »العربي الجديد« عن دورها 
في مسلسلي »الحي الشعبي« و»للموت«، إذ سيعرضان في الموسم الرمضاني المقبل

فيفيان أنطونيوس

نزهة في خرائط غوغل

فنون وكوكتيل
حوار

إضاءة

متابعةدردشة

وعن تجربتها الشخصية 
في تفجير 4 آب الذي 

ضرب العاصمة بيروت، 
تقول فيفيان أنطونيوس: 
»تضررّ بيتي في منطقة 

الأشرفية ولكن لحسن الحظ 
أنني كنت مع أولادي في 

منطقة بيت مري حيث 
كنا نمضي عطلة الصيف، 
لكنه يطلّ على منطقة 
المرفأ، وما زلت إلى اليوم 

غير قادرة على نسيان 
صوت الانفجار وأصوات 

الأولاد المذعورين 
ولحظات التشتت والضياع 
التي عشتها كأم لم تكن 

تعلم كيف تحمي أولادها 
وما الذي يجب فعله في 

لحظتها«.

في لحظتها
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